
“تحــالف الأمــة” المعــارض: تحــديات الفــوز
والخسارة في الانتخابات الرئاسية التركية
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مـع إعلان المجلـس الأعلـى للانتخابـات في تركيـا قـوائم الأحـزاب الـتي سـتشارك في الانتخابـات البرلمانيـة
المقـررة في  مـايو/ أيـار المقبـل، بـدأت تتكشـف الصـورة النهائيـة لقـوائم التحالفـات الـتي سـتشارك في

هذه الانتخابات.

ووفقًا لإعلان المجلس الأعلى للانتخابات، فإن 26 حزبًا سيشارك بشكل منفرد أو ضمن التحالفات
الخمسة التي تم اعتمادها بشكل رسمي؛ وهي تحالف الشعب، تحالف الأمة، تحالف اتحاد القوى

الاشتراكية، تحالف أتا “الجد” وتحالف العمل والحرية.

أبـرز التطـورات الـتي ظهـرت خلال الأيـام الماضيـة علـى صـعيد تحـالف الأمـة هـي دخـول حـزبيَ الشعـب
الجمهــوري والحــزب الجيــد بشعاراتهمــا الخاصــة العمليــة الانتخابيــة وغياب الأحــزاب الأخــرى، وهــذا
يعـني أن الأحـزاب الأربعـة الأخـرى في الطاولـة السداسـية لـن تشـارك في الانتخابـات بشعاراتهـا، بـل تـم
دمجها ضمن قوائم حزب الشعب الجمهوري لمواجهة مساوئ النظام الانتخابي الحالي، وعدم ضياع

الأصوات في المحافظات أو ذهابها إلى الأحزاب الكبيرة مثل حزب العدالة والتنمية.
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وبناءً على هذه الاستراتيجية الانتخابية، قام حزب الشعب الجمهوري بإدراج  مرشحًا من حزب
ــا مــن حــزب المســتقبل، و ــا مــن حــزب الســعادة، و مرشحً ــة والتقــدم، و مرشحً الديمقراطي

مرشحين للحزب الديمقراطي ضمن قوائمه الانتخابية.

ونتيجة لذلك لن يتمكن الناخبون الأتراك من مؤيدي الأحزاب الأربعة الأخرى في الطاولة السداسية،
وهـــي حـــزب الســـعادة (SP) وحـــزب المســـتقبل وحزب الديمقراطيـــة والتقـــدم (DEVA) والحـــزب

الديمقراطي (DP)، التصويت مباشرة لهذه الأحزاب، وعليهم التصويت لحزب الشعب الجمهوري.

هذه الخطوة لها إيجابيات وسلبيات في الوقت نفسه، إيجابياتها أنها تضمن عدم فقدان الأصوات
أو استفادة حزب العدالة والتنمية من الأصوات الضائعة، في حال عدم وصول عدد الأصوات التي
تحصـل عليهـا الأحـزاب الصـغيرة إلى الفـوز بمقعـد أو مقاعـد في البرلمـان؛ أمـا سـلبياتها أنهـا قـد تشجّـع
بعض الناخبين المحافظين على عدم التصويت لقائمة حزب الشعب الجمهوري لأسباب أيديولوجية

أو غير ذلك.
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أثار إدراج حزب الشعب الجمهوري ضمن قوائمه الانتخابية بعض الشخصيات البارزة التي سبق أن
عملت ضمن حزب العدالة والتنمية، مثل سعد الله إرجين النائب عن محافظة أنطاكيا عن حزب
ير العدل السابق فترة -؛ العدالة والتنمية خلال انتخابات  و و ووز
ردود فعل كبيرة واستياء داخل حزب الشعب الجمهوري، الذي بدوره أشار إلى أن سعد الله أرجين

تم إدراجه كمرشح عن حزب الديمقراطية والتقدم الذي يقوده علي باباجان.

وزاد من ردود الفعل المتباينة داخل حزب الشعب الجمهوري، التي يتوقع أن تكون لها تداعيات على
ــواب الحــاليين عــن حــزب الشعــب الجمهــوري عــن قــوائم مســتقبل الحــزب، اســتبعاد 66 مــن الن
المرشحين الجديدة، بينهم شخصيات قيادية بارزة من المجلس التنفيذي المركزي للحزب، مقابل ذلك

تم إدراج  مرشحًا من الأحزاب الأخرى ضمن قوائمه الانتخابية.

من التطورات الأخرى ذات الأهمية رفض الحزب الجيد الدخول بقائمة مشتركة مع حزب الشعب
الجمهوري في المحافظات الكبيرة، وفضّل الدخول بشعاره في هذه المحافظات، مع ذلك تم التوصل
إلى اتفــاق بين الحــزبَين للــدخول في قائمــة مشتركــة في  محافظــة مــن خلال “نظــام السوســتة”
الانتخابي، الذي يقضي بتناوب الأحزاب في قوائم المرشحين، بحيث يردُ أسماء مرشحي حزب الشعب
الجمهوري أولاً في  محافظات، بينما يردُ تسلسل أسماء مرشحي الحزب الجيد في  محافظات.
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والمحافظــــــات هــــــذه هــــــي الــــــتي لا يوجــــــد فيهــــــا حاضنــــــة شعبيــــــة كــــــبيرة للحــــــزبَين، مثــــــل
كسراي وموشهــــــــانه وموش وبيتليس، إذ وان وتشوروم وباتمان ودوزجا وبارتن وأديمان وهكاري وأ
لن يتم إدراج أي مرشحين للأحزاب الأربعة المنضوية في الطاولة السداسية فيها، وستقتصر القائمة

فقط على مرشحين من الحزب الجيد وحزب الشعب الجمهوري.

يوهات وتحديات سينار
يركز تحالف الأمة حاليا على الانتخابات الرئاسية لأنها ستعكس نجاح تحالف الطاولة السداسية أو
فشلهـا في الانتخابـات بشكـل عـام، لكـن هـذا لا يعـني أن الانتخابـات البرلمانيـة غـير مهمـة بالنسـبة لـه،
خاصة أن أول شعاراته هو الانتقال إلى “النظام البرلماني المعزز”، وهذا يحتاج إلى الحصول على أغلبية

كبيرة داخل البرلمان، مع ذلك نحن أمام احتمالَين، الأول خسارة الانتخابات والثاني الفوز فيها.

الخسارة
ســتؤدي خســارة تحــالف الأمــة في الانتخابــات المقبلــة إلى تــداعيات خطــيرة للغايــة علــى اســتمرارية
ا على كمال كيليجدار أوغلو، الذي أصر على ترشيحه التحالف وتماسكه، وسيكون من الصعب جد
كشينــار، البقــاء علــى رأس حــزب الشعــب الجمهــوري بعــد للانتخابــات الرئاســية رغــم معارضــة مــيرال أ

الهزيمة في الانتخابات.

وقد تؤدي الهزيمة أيضًا إلى انقسام في حزب الشعب الجمهوري، إذ يتوقع أن يواجه معارضة كبيرة
ية. كرم إمام أوغلو ومنصور يافاش، اللذين عارض ترشيحهما لمنصب رئاسة الجمهور من أ

كما سيواجه انتقادات كبيرة من قبل قيادات بارزة في حزب الشعب الجمهوري، في محاولة لتفسير
أســـباب الهزيمـــة واســـتبعاد عـــدد مـــن قيـــادات المجلـــس التنفيـــذي المركـــزي في الحـــزب مـــن الترشـــح

للانتخابات البرلمانية، الأمر الذي قد يترتبّ عنه تداعيات كبيرة على وحدة الحزب ذاته.

كشينار من ناحية أخرى، سيلقي كمال كيليجدار أوغلو وبقية قيادات تحالف الأمة اللوم على ميرال أ
رئيســة الحــزب الجيــد، بســبب موقفهــا المــتردد ومعارضتهــا في البدايــة ترشيــح كيليجــدار أوغلــو لمنصــب
الرئاسة وانسحابها من الطاولة السداسية قبل عودتها لاحقًا، الأمر الذي أثرّ على وحدة التحالف

أمام الناخبين وعكس الاختلافات بين قيادات التحالف، ما تسبّب في الهزيمة بالانتخابات. 

كيــد علــى يــز قيادتهــا داخــل الحــزب الجيــد، مــن خلال التأ كشينــار تعز مــن جانبهــا، ســتحاول مــيرال أ
صـواب موقفهـا المعـارض لترشيـح كيليجـدار أوغلـو، ووجهـة نظرهـا حول عـدم قـدرة الأخـير علـى الفـوز
على منافسيه في الانتخابات الرئاسية، خاصة الرئيس رجب طيب أردوغان، لذلك يتوقع أن يحصل
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نقاش حول القيادة أيضًا داخل الحزب الجيد بعد الانتخابات.

أما الأحزاب الأخرى، مثل حزب المستقبل وحزب السعادة وحزب الديمقراطية والتقدم، فستحاول
الحفــاظ علــى وجودهــا في المشهــد الســياسي مــن خلال النــواب الذيــن ســيدخلون البرلمــان مــن خلال
قوائم حزب الشعب الجمهوري، ومن غير المستبعَد أن تشهد هذه الأحزاب هي الأخرى تصدّعات

بسبب الخلافات التي أثُيرت حول طريقة الدخول إلى الانتخابات واختيار مرشحيها.

أخــيرًا، قــد تــؤدي هزيمــة تحــالف الأمــة في الانتخابــات الرئاســية والبرلمانيــة إلى التــأثير علــى اســتمرارية
التحـالف واستراتيجيتـه الـتي اعتمـدها خلال السـنوات الماضيـة، لـذا مـن المسـتبعَد أن يسـتمر في هـذه

. الاستراتيجية أو التعاون بين الأحزاب المنضوية تحته خلال الانتخابات المحلية في عام

الفوز
في حـال فـوز تحـالف الأمـة بالانتخابـات سـيواجه تحـديات كـبيرة تتعلـق بالانتقـال إلى “النظـام البرلمـاني
ية والحكومية، خاصة في يع المناصب الوزار المعزز” الذي وعد بتحقيقه، إضافة إلى تحديات تتعلق بتوز

مجالات الاقتصاد والأمن وتحديد السياسات، وعلى رأسها السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب. 

تحد آخر سيواجه الرئيس المنتخَب، وهو تنفيذ الاتفاق الذي أبُرم مع الحزب الجيد حول تعيين نائبَين
كرم إمام أوغلو ومنصور يافاش، وهذا الأمر لا يوجد له تنفيذيين للرئيس بصلاحيات كاملة، وهما أ
أساس في الدستور التركي، حيث يعتبرَ رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية، وهو غير ملزم
كثر هو أمر يا بموافقة نائبه أو نوابه على القرارات التي يتخذها، بل أن تعيين نائب للرئيس أو أ دستور

اختياري وغير إجباري للرئيس.

إضافـة إلى ذلـك، إن الاتفـاق علـى تعيين نـائبَين تنفيـذيين للرئيـس يخـالف أهـم وعـود تحـالف الأمـة
وهو الانتقال إلى “النظام البرلماني المعزز” وترك النظام الرئاسي الحالي، لكن مع هذا الاتفاق يكون تم
الانتقال إلى نظام جديد وهو الرئاسي المجلسي، كما هو الحال في البوسنة والهرسك والعراق خلال

.- فترة

من المتوقع أن تكون الحكومة التي سيشكلّها التحالف ضعيفة وستواجه
تحديات كبيرة قد لا تدوم طويلاً، وسوف يعيد ذلك تركيا إلى فترة الحكومات

الائتلافية.

من غير الواضح حتى الآن الاستراتيجية التي سيتبعها التحالف للانتقال إلى النظام البرلماني المعزز، الذي
ــان ( عضــو) لإقــرار تعــديل الدســتور، أو ثلاث ــثيَ إجمــالي عــدد أعضــاء البرلم ــة ثل ــاج إلى أغلبي يحت

أخماس العدد الإجمالي لأعضاء البرلمان ( عضوًا) لط التعديل على الاستفتاء الشعبي.
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وحتى في حال الافتراض جدلاً أنه تم تأمين الأغلبية المطلوبة لط تعديل الدستور على الاستفتاء
كــثر مــن نصــف عــدد أصــوات النــاخبين الصــحيحة ــة إلى موافقــة أ ــاج العملي الشعــبي، فســوف تحت
(+%) خلال عملية الاستفتاء لاعتماد التعديل، ولمواجهة هذه المعضلة قد يحتاج تحالف الأمة

إلى فترة انتقالية غير محددة لإتمام هذه العملية.

المشكلة الأولى التي سيواجهها تحالف الأمة في المدى القصير بعد الانتخابات هي تشكيل الحكومة،
حيــث يمكــن بســهولة توقــع أن حــزب الشعــب الجمهــوري لــن يرغــب في تقاســم المقاعــد الحاســمة في
الحكومـة مـع الأحـزاب الأخـرى في التحـالف، لكنـه سـيواجه تحـديات كـبيرة لصـنع القـرار داخـل البرلمـان
بسبب الأغلبية المطلوبة من دون دعم من الحزب الجيد، وحزب الشعوب الديمقراطي الذي لا يعتبر

رسميا ضمن تحالف الطاولة السداسية إلا أنه ربما الأكثر تأثيرًا داخله.

على سبيل المثال، لن يكون من الممكن تحديد السياسات الأمنية أو محاربة الإرهاب دون موافقة
حزب الشعوب الديمقراطي، الذي قدّم الدعم من تحت الطاولة لتحالف الأمة. 

بالإضافة إلى ذلك، من المعروف أن أعضاء التحالف لديهم مقاربات مختلفة عن بعضهم في العديد
من الموضوعات، من الاقتصاد إلى السياسة الخارجية، وحتى اليوم لم يتم التطرق إلى الاختلافات في

وجهات النظر حول المشاكل، وبالتالي تم منع أي نقاش حولها.

يع المناصب ومع ذلك، في حال الوصول إلى السلطة ستظهر أزمات جديدة داخل التحالف حول توز
السيادية وآليات اتخاذ القرار تجاه العديد من القضايا الحساسة المتعلقة بالسياسة الخارجية التركية،
حــول عــدد مــن الملفــات الإقليميــة والدوليــة وحــتى الداخليــة ومكافحــة الإرهــاب والوجــود العســكري
يـــا والعـــراق وليبيـــا، وقضايـــا اللاجئين والســـياسات الاقتصاديـــة الـــتركي خـــا البلاد، خاصـــة في سور

ومكافحة التضخم.

لـذا مـن المتوقـع أن تكـون الحكومـة الـتي سـيشكلّها التحـالف ضعيفـة وسـتواجه تحـديات كـبيرة قـد لا
تدوم طويلاً، وسوف يعيد ذلك تركيا إلى فترة الحكومات الائتلافية التي نسيتها منذ عام ، بعد

. أن عاشتها لعقود طويلة بعد انقلاب عام
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